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سيلفيا ويستول وجون إيريش 

 باريــس – تواجــــه الولايــــات المتحــــدة 
صعوبة في كســــب دعم حلفائهــــا لمبادرة 
تهدف إلى تشــــديد الرقابة علــــى الممرات 
الحيوية لشحن النفط في الشرق الأوسط 
بسبب المخاوف من أن يزيد ذلك من التوتر 

مع إيران ويؤدي إلى اندلاع بحرب.
اقترحت واشنطن في التاسع من يوليو 
تعزيز جهود حماية المياه الاســــتراتيجية 
قبالــــة إيران واليمن حيــــث تحمّل طهران 
ووكلاءهــــا المســــؤولية عــــن هجمات على 
ناقلات نفط. ويخشى المترددون أن يتطور 
الأمر ليتحول إلى حرب ناقلات، فيما يرى 
خبــــراء أن خطة وزارة الدفــــاع الأميركية 
(البنتاغون) قد تكون ضرورية بالنظر إلى 
الوضع الحالي، ومن المحتمل أن تســــاهم 

في ردع الهجمات الإيرانية.

لكــــن، يســــيطر التــــردد علــــى حلفاء 
واشــــنطن فــــي الالتــــزام بتقديم أســــلحة 
جديــــدة أو قوات قتالية. فــــي المقابل، قال 
مســــؤول كبير فــــي البنتاغــــون إن هدف 
الولايــــات المتحــــدة ليــــس إقامــــة تحالف 
عسكري بل إطلاق تحذير في المنطقة لردع 

الهجمات على الشحن التجاري.
وقــــال مصــــدران خليجيــــان ومصدر 
أمنــــي بريطاني إنه بســــبب المخاوف من 
المواجهــــة، فمــــن المرجــــح أن يقتصر أي 
تدخــــل من جانــــب حلفاء واشــــنطن على 
أفــــراد البحرية والعتــــاد الموجود بالفعل 
بالقــــرب مــــن مضيــــق هرمز فــــي الخليج 

ومضيق باب المندب في البحر الأحمر.
”يريــــد  غربــــي  دبلوماســــي  وقــــال 
الأميركيون تشــــكيل ’تحالف من الراغبين’ 
لمواجهة أي هجمات في المستقبل… لا أحد 
يريد أن يكون على هذا المســــار التصادمي 
وضمــــن حملــــة أميركيــــة ضــــد إيــــران“. 
وتحدثــــت كاثرين ويلبرجــــر، وهي واحدة 
من أبرز مسؤولي السياسة في البنتاغون، 
عن هــــذه المخاوف وســــوء الفهم المحتمل 
وقالــــت لرويترز فــــي مقابلــــة إن المبادرة 
الجديدة ”لا تتعلق بالمواجهة العسكرية.“

وبموجب اقتراح واشــــنطن، ســــتوفر 
الولايات المتحدة ســــفن التنســــيق وتقود 
جهــــود المراقبــــة بينمــــا يقــــوم الحلفــــاء 
بدوريات فــــي الميــــاه القريبــــة ويرافقون 
الســــفن التجارية التي ترفع أعلام دولهم. 
وقالــــت إيــــران إنــــه يتعــــين علــــى القوى 
الأجنبية ترك مسألة تأمين خطوط الشحن 

لطهران ودول أخرى في المنطقة.
وأشار مسؤول فرنسي إلى أن باريس، 
التي لديها قاعدة بحرية في دولة الإمارات، 
لا تعتزم مرافقة الســــفن وتعتقد أن الخطة 
الأميركية ســــتؤثر سلبا على التخفيف من 
التوترات لأن طهران ســــتراها معادية لها. 
وقــــال مصدر أمني بريطاني إن مرافقة كل 
ســــفينة تجارية أمر غير قابــــل للتطبيق، 

وهو رأي تشترك فيه عدة دول أخرى.
وذكر مســــؤول غربي كبيــــر مقيم في 
أن تنضــــم  بكــــين أن الصــــين ”لا يمكــــن“ 
إلــــى تحالف بحري. وقال مســــؤول كوري 
جنوبــــي إن واشــــنطن لــــم تقــــدم بعد أي 
طلب رســــمي. وأي قرار من جانب اليابان 
للانضمــــام إلــــى مثل هــــذه المبــــادرة من 
المرجح أن يؤجج انقساما في الرأي العام 
الياباني بشــــأن إرسال قوات إلى الخارج. 
كما أن اليابان حليفة لإيران، وســــعت إلى 
لعب دور الوســــيط بين واشنطن وطهران، 
إلا أن جهودهــــا بــــاءت بالفشــــل بســــبب 
تعنــــت الإيرانيين. وقال مســــؤول خليجي 
إن ”الأميركيين يتحدثــــون إلى كل من هو 
مهتم بتشكيل شــــيء ما ويتطلعون بشكل 
أساسي إلى آسيا لأن الأمر له أهمية كبيرة 

لأمن إمداداتهم النفطية ويطلبون ســــفنا، 
لكن الأمر جرى في هدوء“.

وأشار مســــؤولون ودبلوماسيون إلى 
أن الهند نشــــرت ســــفينتين فــــي الخليج 
لحمايــــة الســــفن التــــي ترفــــع علمها منذ 
20 يونيــــو. ومــــن غير المرجح أن يشــــارك 
مســــتوردو النفــــط الآســــيويون الآخرون 
بأكثــــر مــــن وجود رمــــزي مثل المشــــاركة 

بضابط اتصال.
وقال مســــؤول آســــيوي عــــن مرافقة 
الســــفن التجارية في مضيــــق هرمز الذي 
يبلــــغ عرضــــه 33 كيلومتــــرا عنــــد أضيق 
نقطة له ”هذا مســــتحيل. المضيق مزدحم 
بالفعل“. وصرح مسؤول خليجي آخر ”لن 
نفعل أي شــــيء من هــــذا القبيل.. لن نفعل 

أي شيء بمفردنا“.

توتر متزايد

زاد التوتــــر الخميــــس بعــــد أن قــــال 
الحرس الثوري الإيراني إنه احتجز ناقلة 
أجنبية تهرب الوقود. وقال قائد عســــكري 
أميركــــي في المنطقــــة إن الولايات المتحدة 
تعمل ”بدأب“ لضمان حرية مرور الســــفن 

في مضيق هرمز وحوله.
وزاد التوتــــر منــــذ انســــحب الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب العــــام الماضي 
مــــن الاتفاق النووي الذي أبــــرم عام 2015 
ووافقــــت إيــــران بموجبه علــــى الحد من 
أنشــــطة برنامجها النووي مقابل تخفيف 
العقوبات التي أصابت اقتصادها بالشلل.

وتحاول فرنســــا وبريطانيــــا وألمانيا، 
وهــــي من الدول الموقعــــة على الاتفاق إلى 
جانب روسيا والصين، إنقاذه من الانهيار 
ونزع فتيل التوتر. وســــيمثل الفشــــل في 
تأمــــين الدعم للمبــــادرة البحريــــة ضربة 
وحليفتيها  المتحــــدة  الولايــــات  لمســــاعي 
السعودية والإمارات لعزل إيران والقوات 

التي تدعمها في الشرق الأوسط.
وســــئل مســــؤول عســــكري ســــعودي 
عــــن الــــدور الذي قــــد تلعبــــه الرياض في 
المبادرة الأميركية فقال إنه ســــيكون الدور 
الذي يلعبــــه التحالف بقيادة الســــعودية 
على مدى الســــنوات القليلــــة الأخيرة في 
البحر الأحمر في إطــــار الحرب في اليمن 
بما فــــي ذلــــك مرافقــــة الســــفن التجارية 

وتأمينها.
ولا تريــــد الولايات المتحــــدة أن تقوم 
بذلك بمفردها. وقال أحد مصدري الخليج 
”هناك مــــوارد كافية في المنطقة الآن للقيام 
بالمهمة. والأميركيون يريدون طابعا دوليا 

لهذه الجهود، كما لا يريدون تحمل العبء 
المالــــي“. وأضــــاف المصــــدر أن الجوانب 
الفنيــــة والمالية، مثل تكاليف إعادة التزود 
بالوقــــود والتخزيــــن والصيانــــة، يجــــب 
أن تحســــم قبــــل أن توافــــق البلــــدان على 

المشاركة.
وســــيقع عبء المراقبة بشكل أساسي 
على الولايات المتحدة، التي تقوم بحماية 
ممــــرات الشــــحن فــــي المنطقة منــــذ عقود 
بأسطولها الخامس المتمركز في البحرين. 
كما تقود القوات البحرية المشــــتركة وهو 
تحالف بحري يضم 33 دولة مكلف بالقيام 
بعمليــــات أمنيــــة ومحاربــــة القرصنة في 
المنطقة. ولبريطانيــــا قاعدة في عُمان كما 
أن للصين قاعدة في جيبوتي قبالة مضيق 

بــــاب المنــــدب. وتتعامــــل بكين بحــــذر في 
المنطقة بسبب علاقاتها الوثيقة في مجال 

الطاقة مع إيران والسعودية.

سفن صغيرة

تفتقر إيران إلى أســــطول بحري قوي 
لكــــن تملــــك الكثير من القوارب الســــريعة 
المضادة  المحمولــــة  الصواريخ  وقاذفــــات 
للسفن والألغام. وقال مسؤول بالخارجية 
ستســــتضيف  البحريــــن  إن  الأميركيــــة، 
اجتماع مجموعة عمل بشأن الأمن البحري 
والجوي فــــي الخريــــف في إطــــار عملية 
متابعــــة لمؤتمر دولي عقد في وارســــو في 
فبراير وشــــاركت فيه نحو 60 دولة لبحث 

الاستقرار في الشرق الأوسط. وزادت دول 
الخليج، وهي من كبار المشترين للأسلحة 
الغربية، اســــتثماراتها في تعزيز القدرات 
بالإمكانــــات  مقارنــــة  والبريــــة  الجويــــة 
البحرية ولا تملك خبرة تذكر في تنســــيق 

عمليات بحرية كبيرة. 
وقال تــــوم والدوين، وهــــو باحث في 
المعهد الدولي للدراســــات الاســــتراتيجية 
إن ”غالبيــــة المتاح عبارة عن قوارب دورية 

صغيرة وطرادات“.
ولمحت ويلبرجر مســــؤولة البنتاغون 
إلى أن السفن الصغيرة السريعة ستكون 
مفيــــدة. وقالــــت إن عــــدة دول عبــــرت عن 
اهتمامهــــا بالمبــــادرة لكنها لــــم تذكر هذه 

الدول بالاسم.

مياه مضطربة

خطة أميركية محفوفة 

بالتحديات لحماية ناقلات النفط
واشنطن تجد صعوبة في إقناع حلفائها بالمشاركة 

في مقترح حماية خطوط شحن النفط
تعمــــــل الولايات المتحدة على بناء تحالف دولي ســــــتقوم قواته البحرية معا 
بحماية ناقــــــلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، ردّا على سلســــــلة من 
الهجمات التي اســــــتهدفت ناقلات النفط في الأشهر الأخيرة، والتي وجهت 
فيهــــــا أصابع الاتهام إلى إيران وأذرعهــــــا في المنطقة.. لكن بعض الخبراء 
يحــــــذرون مــــــن أن هذه الخطوة قد تكون مكلفة ،الأمر الذي يعقد مســــــاعي 
واشــــــنطن لإقناع حلفائها بالمشــــــاركة في مقترحها لحماية خطوط شــــــحن 

النفط.

واشنطن ستوفر سفن 

التنسيق وتقود جهود 

المراقبة بينما يقوم الحلفاء 

بدوريات ويرافقون السفن 

التي ترفع أعلام دولهم

قصة المنطقتين 

الخضراوين تلخص الطبيعة 

المتغيرة بشكل كبير للنزاع 

الأفغاني الذي غطت عليه 

لفترة الحرب في العراق

المنطقة الخضراء في بغداد تزيل الحواجز بعد 16 عاما

المنطقة الخضراء في كابول تخنق سكان العاصمة الأفغانية

من كابول إلى بغداد، منطقتان أمنيتان تختزلان تباين الوضع في العاصمتين

المنطقة الخضراء في العراق تتحرر من عزلتها والجدران العالية تزداد ارتفاعا في المنطقة الأفغانية
 كابول – تحتل جدران إسمنتية مقاومة 
وحواجز  ســـاطعة  وأضواء  للانفجـــارات 
أمنيّة مساحات كبيرة من كابول، في تباين 
شـــديد مع المنطقة الأمنية في بغداد حيث 

أدى انخفاض التوتر إلى إزالة الحواجز.
تلخص قصة ”المنطقتين الخضراوين“ 
الطبيعــــة المتغيــــرة بشــــكل كبيــــر للنزاع 
الأفغاني الــــذي غطت عليــــه لفترة طويلة 
الحــــرب في العراق حيــــث حوّلت مختلف 
الصراعات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس 

صدام حسين العاصمة إلى ساحة حرب.
ولكــــن بعــــد خســــارة تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية مناطق ســــيطرته في ســــوريا 
والعراق، شــــهدت بغداد تراجعا كبيرا في 
وعــــادت المنطقة الخضراء  أعمال العنف. 
وفتحت أبوابها لجميــــع العراقيين بعدما 
حرمــــوا مــــن دخولها على مــــدى 16 عاما، 
بعدمــــا أصــــدرت الســــلطات قبل أشــــهر 
قليلة قرارا يســــمح بالمرور عبر شوارعها 

لساعات محدودة من كل يوم.
ولكــــن الوضــــع ليس كذلك في وســــط 
كابول التي كانت تُعرف بمدينة الحدائق، 
إذ باتــــت كتل إســــمنتية تغلق شــــوارعها 
وجاداتها التي كانت تحيط بها الأشجار، 
العاليــــة المقاومة  الجــــدران  فيما تواصل 
للتفجيرات توسعها، كما تتزايد الحواجز 
الأمنية التي تشــــل حركة الســــير وتسبب 

الضغط النفسي لسكان المدينة.
وبدأ توســــيع المنطقــــة الخضراء بعد 
انفجار شــــاحنة مفخخة بالقرب منها في 

2017 أدى إلــــى مقتــــل نحو 150 شــــخصا 
وإصابــــة المئــــات، فــــكان أكثــــر الهجمات 
دمويــــة منــــذ الغــــزو الأميركي فــــي 2001. 
وألحق التفجير أضرارا هائلة بالســــفارة 
الألمانيــــة المجــــاورة وغيرها مــــن المباني، 
وأدى إلــــى تحطم زجــــاج المباني على بعد 

مئات الأمتار.
وبعــــد ذلــــك بفتــــرة قصيــــرة، أعلــــن 
مســــؤولون توســــيع الطــــوق الحديــــدي 
المحيط بقلب المدينة، رغم إقرارهم بأنه من 
المستحيل ضبط جميع المداخل مع وجود 

أكثر من مئة طريق لدخول كابول.
ويتعــــين الآن علــــى الشــــاحنات التي 
تدخــــل كابول فــــي طريقها إلــــى المنطقة، 
المرور بجهاز مســــح جديد متطور بالقرب 
من المطار للتأكد من خلوها من المتفجرات.
وازدادت زحمة السير مع إغلاق المزيد 
مــــن قطاعــــات المنطقة التــــي تضم بعض 
المحاور الرئيســــية في العاصمة، ما يثير 
مخــــاوف أمنيــــة متزايــــدة إذ يعمد منفذو 
عمليــــات التفجير إلى اســــتهداف المناطق 
المكتظــــة فــــي ســــاعات الــــذروة. ويتجنب 
الدبلوماسيون المرور عبر الطرقات بشكل 
متزايد، ويتنقلون بواسطة المروحيات، في 
حركة متواصلة في ســــماء المدينة، يضاف 
صخبها إلى هدير مولدات الكهرباء ليحرم 
شوارع المدينة من الهدوء الذي كانت تنعم 

به في الماضي.
ولا يســــمح ســــوى لجــــزء صغير من 
الســــكان الأفغــــان بالدخول إلــــى المنطقة 

الخضراء حيث يتم فحــــص العربات مرة 
جديــــدة بواســــطة أجهزة مســــح، قبل أن 
يقــــوم حراس مســــلحون بتفتيشــــها عند 
الحواجز الأمنية الكثيرة. ويقول ســــائق 
سيارة الأجرة شير محمد (48 عاما) ”آخر 
مرة دخلت فيها بسيارتي إلى تلك المنطقة 

كانت في عهد طالبان“.

المنطقة التي أنشــــئت في 2001 وتضم 
العديــــد من المقرات مثل مقر حلف شــــمال 
الأطلســــي والقصــــر الرئاســــي، تصنــــف 
فيمــــا  الأمنيــــة،  باللغــــة  بـ“الخضــــراء“ 
تصنف معظــــم المناطق الأخرى في المدينة 
التهديد  مســــتويات  بســــبب  بـ“الحمراء“ 

المرتفعة فيها.
وفــــي الســــنوات التــــي تلــــت الغــــزو 
الأميركــــي للبــــلاد، ومع تدهــــور الوضع 
الأمني فيها، صعّدت حركة طالبان ولاحقا 
تنظيــــم الدولة الإســــلامية الهجمات على 
كابــــول. وتراجعــــت الهجمــــات قليلا في 
الأشــــهر الأخيرة، وســــط محادثــــات بين 

طالبــــان والولايات المتحــــدة بهدف إنهاء 
النزاع المســــتمر منذ نحــــو 18 عاما. ولكن 
حتــــى لو حدث انفراج في هذه المحادثات، 
فســــيبقى تهديــــد جماعات أخــــرى ماثلا. 
ويقول مسؤولون في كابول إنهم ماضون 
قدما في خطط لتوسيع المنطقة الخضراء.

ويســــتهدف التوســــيع خاصة الطرف 
الشمالي من المنطقة الخضراء بالقرب من 
المطار، والهدف النهائي هو إنشــــاء طريق 
جديــــد لدخول المنطقة، بحســــب ما صرح 
مسؤولون أمنيون طلبوا عدم الكشف عن 

هوياتهم.
وأقر المســــؤولون بــــأن الخطط بدأت 
ببطء، موضحين أنه يجب تســــوية وضع 
مساحات واســــعة أولا ونقل مالكيها إلى 

منطقة جديدة.
ويأمل ســــكان كابول، الذين يجلسون 
في ســــياراتهم لفترات طويلة فيما تحلق 
فوق رؤوسهم المروحيات في تنقلاتها من 
وإلــــى المنطقة الخضراء، ألاّ يســــتمر هذا 
الوضــــع للأبد. ويقول محمــــد ”إذا فتحت 
المنطقــــة الخضــــراء مرة أخــــرى، فإن ذلك 
ســــيخفف بشــــكل كبير من ضغط الحركة 

المرورية في المدينة“.
ويتطلــــع شــــكرالله خان، أحد ســــكان 
كابول، إلى اليوم الــــذي تفتح فيه المنطقة 
الخضــــراء ”لعامــــة النــــاس وتــــزول فيه 
الجــــدران من المدينــــة“. وقــــال ”أصبحت 
كابــــول مدينــــة بشــــعة.. يجــــب أن ينقلوا 

المنطقة الخضراء إلى أطراف المدينة“.
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